


| مالا تقوله لنا كتب تطوير الذات! 


25 بقلم: خالد بن منصور الدريس 


شاعت في الآونة الأخيرة مقولات من قبيل : 
حين لا تحب المكان... استبدله! 
حين يؤذيك الأشخاص» غادرهم! 
إذا لم يعجبك الأمر؛ فارحل...! 

ورأيت غُلواً في موضوع اتباع الشغف» وترك كل شيء لأجلهء 
مع غموض مفهومه لدى الكثيرين وإبهام ميزانه عندهم. 

والمتتبع لكتاب الله كك يجدٌ مواطن كثيرة فيها الحث على 
الصبر ومجانبة الهوى» مع التشديد على الاعتدال والتوازن. 

والفاححظ أيضا أن وصابا كنب الك والنمية 'الروسية قديما 
تحث على تحمل المكاره ومخالفة الهوى. وتجعل ذلك هو معيار 
الفلاح. 

قال ابن القيم كَنْهُ: «عامّة مصالح النفوس في مكروهاتهاء 
كما أن عامة مضارها وأسباب هلكتها في محبوباتها». 

أتمنى منك أن تُعيد قراءة هذا الكلام ببطء.. كلمة.. كلمة.. 
وتكرر ذلك مرتين! 

هذه الفائدة تختصر حكمة المجربين والعارفين» وهي كالبوصلة 
لمن يريد رياضة نفسه وتربيتها على الفضائل والكمالات. 

وسائل نفسّك: لصحتى هل أتناول ما تهواه نفسى من سكريات 
ولشويات أو امهيا عن الإفراط في لک ٠‏ 

لصحتي هل أستجيب لإهمالي وكسلي وأمكث الساعات على 
كرسيي أو سريري بلا حركة ولا مشي ولا رياضة؟ 

أليس هذا لافتاً بالفعل.. ألم يقل القدماء: الصحة على أطراف 
الجوع بمعنى: لا تشبع ! 

والأعرابي يقول لصاحبه: الصحة في كلمتين: اقصر يدك.. 
وأطل رجلك.. 

يقصد: قلل أكلك» وزد في مشيك. 

وفي السياق ذاته الذي ذكره ابن القيم نجد التابعي الجليل 
الحسن البصري كانه يقول: 





لا إنكم لا تنالون ما تحبون: إلا ب«ترك ما تشتهون). 





لا ولا تدركون ما تؤملون: إلا ب«الصبر على ما تكرهون». 

وفي أكثر من مناسبة صرّح الطبيب المفكر د. مصطفى محمود 
أن خلاصة الحكمة التى توصل إليها من قرءاته الكثيرة وتأملاته 
في الحضارات والثقافات والعلوم هي في هذه الجملة : 

قاوم ما تحب.. وتحمل ما تكره.. 

قاوم ما تحب - اترك ما تشتهي.. 

تحمل ما تكره - اصبر على ما تكره. 

والمقضوه برك الشهوات:هنا: أي من المتحرنات 
والمكروهات» أو التوسع في المباحات منها.. وكل شهوة «مباحة» 
عادت عليك بالضرر فدَغها وقاومها. 

ولم يخرج أثمةٌ الزهد والحكمة عن التوصية بنحو ذلك» فمما 
لكل عن ا بن دار ا شيعا ا ملك ا أصيت بيبا 
ع اا وا ر و الول ضلياف. 

قیل: وما هما؟ 

ال تحمل ماككي إذا ا الله وتكردها ع إذا رهه 
الله کك. 

وتتابعث كتب الحكمة والأقوال المأثورة على نقل هذه العبارة 
أو لجرا :انك لن تال ما ريك إلا بماك ها تشه ولق تال 
ما تأمل إلا بالصبر على ما تكره». ۰ 

وليس من المستغرب أن نجد في التراث الغربي اتفاقاً مع هذه 
الحقيقة المغمورة.. 

فهاهو الأديب الأمريكي مارك توين يقول: «السبيل الوحيد 
لضياثة الضصحة: أن تأكل ما لا لحي وخرب هنا لا تيحن 
وتعمل ما كنت تكره معظم الأحيان». ۰ 

وازن بين ما يقال لك من بعض المعاصرين فيه اتباعاً لهواك.. 
وبين الحقيقة التي ذكرنا - حكمة كل العصور. 


#تدوينات 





رايط القناة: https://telegram.me/Dralderes‏ 


